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قبل أسبوع جلساتھا للنظر بدعوى رفعتھا جمھوریة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل بشأن

انتھاكات لالتزاماتھا بموجب اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا.

وأكد الأورومتوسطي أنھ بخلاف السرد الذي قدمھ فریق المحامین الإسرائیلیین أمام

محكمة العدل الدولیة لنفي تھمة الإبادة الجماعیة، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن

إسرائیل لم تتوقف مطلقاً عن ارتكاب ھذه الجریمة حتى أثناء جلسة دفاعھا أمام

المحكمة.

وادعت إسرائیل أمام محكمة العدل أنھا لا تستھدف المدنیین أو الأعیان المدنیة في

قطاع غزة بینما خففت من وتیرة العملیة العسكریة في القطاع، وأنھا تبقى حریصة

على زیادة المساعدات الإنسانیة ضمن جمیع الإمكانات المتاحة. وأضافت أنھا لا

تعرقل عمل الخدمات الصحیة، بل تدعمھا، وأن لا نیة لھا لتھجیر سكان القطاع.

غیر أن التوثیق الأولي للمرصد الأورومتوسطي یدحض انسجام ادعاءات إسرائیل

أمام محكمة العدل الدولیة مع ما جرى على الأرض في قطاع غزة خلال الفترة

الواقعة ما بین 12 حتى 18 كانون ثانٍ/ینایر الجاري. فعلى صعید استھداف المدنیین

في قطاع غزة، قال الأورومتوسطي إن الجیش الإسرائیلي استمر في تنفیذ عملیات

قتل جماعي وفردي، حیث قتل خلال سبعة أیام فقط 1.018 شخصًا، بینھم ما لا یقل

عن 390 طفلا و208 امرأة، بمعدل 145 شخصًا یومیاً.

وذكر أن الإحصائیة المذكورة شملت فقط من وصل المستشفیات في قطاع غزة، في

حین تبقى ھناك شھادات ومعطیات بمقتل آخرین بواقع ما لا یقل عن 15 شخصًا

یومی�ا خلال ھذه المدة لم تصل جثامینھم للمستشفیات بفعل تعذر انتشال جثثھم أو دفنھم

في مقابر مؤقتة، كما حدث شرقي خانیونس جنوبي قطاع غزة یوما 17 و18 من

الشھر الجاري حین دفن 5 مدنیین، منھم سیدتان في مدرسة إیواء نازحین. كما

أسفرت الھجمات الإسرائیلیة عن إصابة 1.934 آخرین بجروح، منھم 70% على

الأقل من الأطفال والنساء.

وأبرز الأورومتوسطي أن جزءًا من ھذه الھجمات وقعت في مدینة رفح جنوبي قطاع

غزة، والتي یصنفھا الجیش الإسرائیلي كمنطقة آمنة لجأ إلیھا ما یقارب من 1.3

ملیون نازح، وجرى فیھا استھداف منازل وخیام وشالیھات تؤوي نازحین. كما

استھدفت إحدى الغارات مدرسة في حي "الدرج" في مدینة غزة التي أعلن الجیش

الإسرائیلي انتھاء عملیاتھ الأساسیة فیھا، وفق ما جاء على لسان فریق الدفاع



الإسرائیلي.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن ما لا یقل عن 70 فلسطینی�ا قتلوا وأصیب العشرات في

عدة حوادث جراء تعرضھم لإطلاق نار مباشر من الدبابات وطائرات (كوادكابتر)

الإسرائیلیة، وذلك حین تجمعوا في شمال غرب غزة بانتظار شاحنات تحمل

مساعدات.

وكان أصعب ما حدث بالتزامن مع انعقاد المحكمة حین قتل نحو 50 شخصًا دفعة

واحدة برصاص الجیش الإسرائیلي أثناء محاولتھم الحصول على بعض المواد

الغذائیة من ھذه الشاحنات.

أما على صعید استھداف الأعیان المدنیة، أشار الأورومتوسطي إلى أنھ منذ تاریخ 12

وحتى ظھر 18 من شھر كانون ثانٍ/ینایر الجاري، دمرت القوات الإسرائیلیة 22

مربعاً سكنی�ا في أحیاء وسط خانیونس ومناطق "بني سھیلا"، و"جورة اللوت"،

و"معن"، و"بطن السمین" جنوبي قطاع غزة.

كما نسفت القوات الإسرائیلیة أربعة مربعات سكنیة في المحافظة الوسطى. وتشیر

التقدیرات الأولیة إلى تدمیر نحو 6 آلاف وحدة سكنیة كلی�ا وجزئی�ا خلال المدة ذاتھا،

بالإضافة إلى استھداف القوات الإسرائیلیة جامعتین و7 مدارس، وإلحاق دمار كلي

وجزئي بھم.

وأكد الأورومتوسطي أن الجیش الإسرائیلي ما یزال مستمرًا في شن الھجمات

العسكریة والمتعمدة ضد المنازل السكنیة للفلسطینیین وتدمیرھا، حتى في المناطق

والأحیاء التي لا تشھد أي أعمال قتالیة. أي أن عملیات التدمیر جرت بعد إحكام

سیطرتھ على تلك المناطق والأحیاء، وعلى نحو واسع ومنھجي.

وشدد على أن ذلك یدلل على أن الھدف من تلك العملیات ھو تدمیر حیاة السكان في

القطاع، ومنع عودة النازحین قسرًا إلى بیوتھم وأماكن سكناھم.

ونبھ الأورومتوسطي إلى استمرار الجیش الإسرائیلي في الاعتداء على القطاع

الصحي خلال ھذا الأسبوع، بما یشمل منشآتھ وطواقمھ وموارده. وذكر أنھ في 17

من الشھر الجاري، لحقت أضرار بمقر "المستشفى المیداني الأردني" في خانیونس،

جراء قصف إسرائیلي تزامن مع توغل في منطقة المقابر المحاذیة لموقع المستشفى،

ما تسبب بإصابة أحد الطواقم العاملة، وشخصٍ آخر كان یتلقى العلاج في قسم العنایة

الفائقة وأصیب بشظایا إضافیة.

وفي الیوم ذاتھ، ألقت القوات الإسرائیلیة قنابل إنارة في سماء مجمع "ناصر" الطبي

في خانیونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف عنیف وتوغل في المنطقة الجنوبیة



من المستشفى ما تسبب بحالة من الھلع وفرار آلاف النازحین داخل المجمع.

وتكرر الأمر الأسبوع الماضي مع مستشفى "شھداء الأقصى"، الذي أطلقت الطائرات

الإسرائیلیة النار في محیطھ وقصفت شقة قرب بوابتھ، في وقت اقتربت الدبابات

الإسرائیلیة من محیط المستشفى، ما دفع آلاف النازحین إلى مغادرتھ. في الوقت ذاتھ،

غادرت غالبیة الطواقم الطبیة المستشفى، قبل أن تعود لاحقاً بعد تراجع القوات

الإسرائیلیة.

بموازاة ذلك، استمرت السلطات الإسرائیلیة بالتحریض على المستشفیات، مدعیة أن

مستشفى "ناصر"، الذي یعد حالیاً أكبر المستشفیات العاملة في قطاع غزة بعد انھیار

العمل في مجمع "الشفاء" الطبي، یتم استخدامھ لإطلاق النار تجاه القوات الإسرائیلیة،

دون وجود دلیل على ذلك، في وقت یغص المستشفى بعشرات آلاف النازحین

والمرضى والمصابین، الأمر الذي أكده منسق فرق الطوارئ الطبیة بمنظمة الصحة

العالمیة "شون كیسي"، خلال مؤتمر انعقد یوم الأربعاء الماضي، صرح فیھ أنھ لم یر

أي دلیل على أن مستشفیات قطاع غزة تستخدم لأغراض أخرى، وأن مھمتھم

الأساسیة ھي تقدیم الخدمات الصحیة.

على صعید آخر، أكد الأورومتوسطي أن إسرائیل مستمرة في استخدام التجویع كأداة

من أدوات الحرب، مشیرًا إلى أن حجم المساعدات الذي یدخل قطاع غزة عمومًا وما

وصل إلى شمالي قطاع غزة تحدیدًا لا یلبي الاحتیاجات المتعاظمة بعد أكثر من مائة

یوم على بدء الھجمات الإسرائیلي العسكریة ضد قطاع غزة.

وأوضح الأورومتوسطي أن مجموع ما وصل من مساعدات إنسانیة إلى القطاع خلال

الأسبوع الماضي لم یتعد 1.200 شاحنة، وھو ما یزال محدودًا جدًا، فیما تبقى آلیات

توصیلھا مھینة، بحیث تصل الشاحنات عند نقطة معینة ویتجمع مئات السكان حولھا

دون نظام فعلي. وخلال ذلك، تعرض عشرات السكان للاستھداف الإسرائیلي والموت

نتیجة التدافع.

وأشار إلى أنھ من ضمن الإمدادات الإنسانیة التي دخلت القطاع خلال ھذا الأسبوع،

لم یدخل مناطق مدینة غزة وشمال القطاع سوى 50 مركبة تنقل المساعدات؛ منھا

36 محملة بالمواد الغذائیة، والباقي (أي 28 مركبة) حملت مساعدات أخرى توزعت

بشكل رئیس ما بین الوقود والمواد الطبیة.



وتجدر الإشارة إلى أن إسرائیل لم تسمح لأي من مركبات المساعدات الإنسانیة

بالدخول إلى مدینة غزة وشمالھا في ثلاثة أیام من الفترة التي یشملھا ھذا الإحصاء

وذلك أیام 12 و15 و17 من الشھر الجاري.

وأفادت تقدیرات الأمم المتحدة في بدایة شھر تشرین ثانٍ/نوفمبر الماضي، إلى حاجة

سكان قطاع غزة إلى دخول ما لا یقل عن 500 شاحنة مساعدات إنسانیة یومی�ا، في

حین تؤكد التقدیرات المحلیة على تضاعف حاجة السكان للمساعدات الإنسانیة

والبضائع التجاریة في الفترة الأخیرة، في ظل طول أمد ھجمات إسرائیل العسكریة

وانقطاع المساعدات وانھیار القدرة على الإنتاج المحلي واتساع الاحتیاجات.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من خطر استمرار الشح الشدید في المواد الغذائیة

والطبیة والأساسیة في قطاع غزة، خاصة مع تزاید خطر المجاعة وتعرض المزید

من الأشخاص لتفشي الأمراض الخطیرة والقاتلة، مذكرًا بما قالھ خبراء أممیون

مستقلون إن سكان غزة یمثلون 80% من جمیع الأشخاص في العالم الذین یواجھون

خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب

إسرائیل.

وأشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة حذرت في 15 كانون ثانٍ/ینایر الجاري، وعلى

رأسھا برنامج الأغذیة العالمي والیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیة، من خطورة

الوضع في قطاع غزة وضرورة إجراء تغییر جوھري في تدفق المساعدات الإنسانیة

إلى قطاع غزة.

وفي ھذا الصدد، صرحت المدیرة التنفیذیة لبرنامج الأغذیة العالمي "سیندي ماكین"

بأن "الناس في غزة یواجھون خطر الموت جوعًا وھم على بعد أمیال من الشاحنات

المحملة بالطعام" وأن " كل ساعة إضافیة تھدر تضع حیوات لا حصر لھا في خطر،

وأنھ یمكننا درء خطر المجاعة، فقط إذا كنا قادرین على تقدیم الإمدادات الكافیة

وضمان وصول آمن لجمیع السكان".

وأشار الأورومتوسطي إلى أن ما أعلنتھ وسائل إعلام إسرائیلیة على لسان رئیس

الوزراء الإسرائیلي "بنیامین نتنیاھو" بشأن رفضھ دخول أي شاحنات مساعدات دون

تفتیش إسرائیلي، یدحض الروایة التي قدمھا فریق الدفاع الإسرائیلي عن عدم

مسؤولیة إسرائیل عن عرقلة دخول ھذه المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي أن إسرائیل تتحكم في كل ما یدخل إلى قطاع غزة من كل

المعابر والمنافذ، وھو أمر أكدتھ السلطات المصریة والوكالات الأممیة، بحیث ما



تزال تمنع إسرائیل دخول عشرات الأصناف وتحدد الكمیات الواردة إلى القطاع،

وتتعمد عرقلة دخول المساعدات الإنسانیة وتأخیرھا بشكل عام.

كما أشار إلى أن إسرائیل تتحكم أیضًا بمن یخرج من قطاع غزة عبر معبر رفح بما

في ذلك المرضى والمصابین وكشوفات المسافرین، بحیث یجري تمریریھا للجھات

الإسرائیلیة التي تسمح لأعداد محدودة بالخروج من القطاع، وھذه القیود تنطبق على

المصابین الذین یبقون بأمس الحاجة لتلقي العلاج في الخارج، وحتى الآن لم یتمكن

سوى عدد قلیل جدا منھم من الخروج، في وقت ھناك قائمة من 6.500 مصاب

بجروح خطیرة بحاجة للعلاج في الخارج.

ورصد الأورومتوسطي استمرار التصریحات التحریضیة من مسؤولین إسرائیلیین

تظھر وجود نیة مبیتة لارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، بحیث استمر الوزراء

الإسرائیلیون في إطلاق التصریحات التي تحرض على إبادة الفلسطینیین في قطاع

غزة، واقتلاعھم من أرضھم من خلال إخضاعھم لظروف معیشیة تدمرھم وتدفعھم

في النھایة إلى تھجیرھم خارجھا قسرًا.

ویوم أمس الخمیس، صرح وزیر الأمن القومي الإسرائیلي "إیتمار بن غفیر" بأنھ "

یجب أن نحتل غزة ونظل فیھا ونشجع على ھجرة طوعیة ونسمح لأھل القطاع

بالمغادرة وسیغادرون إذا ھزمناھم".

وخلال مؤتمره الصحافي الذي عقد في ذات الیوم، صرح "نتنیاھو" عن وجود النیة

الكاملة لدى إسرائیل بالسیطرة الأمنیة على كل منطقة غرب الأردن؛ أي عملیا، من

النھر إلى البحر، وھو ذات الشعار الذي أدانتھا مؤخرًا العدید من الأوساط الغربیة

والأمریكیة باعتباره یحمل مضامین من شأنھا التحریض على ارتكاب الإبادة الجماعیة

ومعاداة السامیة.

وأعرب "نتنیاھو" في المؤتمر عن نیة إسرائیل بتخفیض المساعدات الإنسانیة إلى

حدھا الأدنى، مشیرًا إلى أن ھذا القرار مرھون بمجریات العملیات العسكریة وتحقیق

الأھداف.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن نتنیاھو لوّح بشكل مباشر باعتزام إسرائیل

استخدام المساعدات الإنسانیة كأداة ضغط ومساومة على المدنیین الفلسطینیین على

نحو مخالف للقانون الدولي، وسبیلاً آخر لتنفیذ جریمة الإبادة الجماعیة ضد سكان



قطاع غزة، وذلك من خلال تعمیق الوضع الكارثي الذي یعیشھ سكان القطاع أصلاً

بسبب استمرار الھجمات العسكریة والحصار وشح المواد الأساسیة، وإخضاعھم

لظروف معیشیة قاسیة إضافیة ستؤدي إلى ھلاكھم الفعلي.

ولم تتخذ إسرائیل خلال مدة ھذا الإحصاء، كما قبلھا، أیة إجراءات لمساءلة أي من

الإسرائیلیین الذین حرضوا على إبادة الفلسطینیین في قطاع غزة، وبغض النظر عن

صفاتھم، أو وظیفتھم، أو شخوصھم.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنھ لم یرصد دخول أي من لجان التحقیق وتقصي الحقائق

الدولیة إلى قطاع غزة، وكذلك المقررین الخاصین التابعین للأمم المتحدة، بفعل منع

إسرائیل دخول ھؤلاء إلى القطاع من خلالھا، وعرقلة دخولھم كذلك إلى القطاع من

معبر رفح البري.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من المألات الخطیرة الناتجة عن عدم السماح للجان

الدولیة بالدخول إلى قطاع غزة، وبخاصة فیما یتعلق بالأدلة الجنائیة التي تدین

إسرائیل على جرائمھا المرتكبة ھناك، وصعوبة الحفاظ علیھا من التدمیر أو الضیاع،

وازدیاد خطر موت الشھود بالقتل بنیران الجیش الإسرائیلي، أو الجوع أو الجفاف أو

المرض بسبب الحصار الإسرائیلي على القطاع.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن ھذه المعطیات تستوجب من محكمة العدل

الدولیة تسریع قرارھا لجھة اتخاذ تدابیر عاجلة لوقف الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا

إسرائیل ضد سكان قطاع غزة، وحمایتھم من أي ضرر جسیم إضافي وغیر قابل

للإصلاح.

یشار إلى أن محكمة العدل الدولیة عقدت جلستي استماع علنیتین یومي 11 و12

كانون ثانٍ/ینایر الجاري في مقر المحكمة في لاھاي، بخصوص دعوى جنوب إفریقیا

فیما یتصل بادعاءات انتھاكات إسرائیل لالتزاماتھا بموجب اتفاقیة منع جریمة الإبادة

الجماعیة والمعاقبة علیھا، فیما یتعلق بالفلسطینیین في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفریقیا من محكمة العدل الإشارة إلى تدابیر مؤقتة من أجل "الحمایة

من أي ضرر إضافي جسیم وغیر قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطیني بموجب

اتفاقیة الإبادة الجماعیة" و"ضمان امتثال إسرائیل لالتزاماتھا بموجب الاتفاقیة بعدم

الانخراط في الإبادة الجماعیة، ومنعھا والمعاقبة علیھا".



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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